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مأمون عبد اللطيف الرحال 


الناشر مؤسسة هنداوي 
المشهرة يرقم ٠١586091١‏ بتاريخ 5١11/1١/57‏ 
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البريد الإلكتروني: 02501.01:8 من[ ©0351 نط 

الموقع الإلكتروني: 025071-78 طنقط. 10717 / / توصاخط 


إن مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكارهء وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 
الترقيم الدولي: 5١١ ١‏ "لاله 41/01١‏ 
صدر هذا الكتاب عن مؤسسة هنداوي عام 05717”. 


جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للسيد الأستاذ مأمون عبد اللطيف 
الرحال. 


دودة فراشة الحرير 


يدعوني العلماء ملكة الأنسجة بلا منازع؛ ويسمّون خَيطي الذي أغزله ملك الألياف 
الطبيعية وأقواها على الإطلاق؛ فهى ذى مرونة عالية» ونعومة فريدة» وبريق مميّز لا 
يُجاريه خيط آخر. 


دودة فراشة الحرير 


أمي فراشة تنتمي إلى فصيلة القزِّياتء من رتبة قشريات الجناح» ذات جسم سميك 
تغطّيه أشعار كثيفة لونها أبيض مصفّرء وذات قرون استشعار مشطية عريضة. 


توت جميلة: أوراقها كثيرة شهية» غضة طرية؛ كانت قد تفتّحت للتو. 


دودة فراشة الحرير 


فقست عنى البيضة بعد أن مكثتٌ فيها عشرة أيام. وخرجت منها يرقةً صغيرة سوداء 
اللون» لا يتجاوز طولي نصف سنتيمترء ورحت أتنكّم في هذه الخضرة بين الأوراق» أتناول 
منها بشهية كبيرة دون شعور بالشبع أو الملل. 


ويومًا بعد آخر كان جسمي ينمو وطولي يزدادء فأضطر إلى تبديل جلدي بين فترة 
وأخرى بعملية تَسمّى الانسلاخ؛ ليتناسب مع حجم جسمى الجديد. 


دودة فراشة الحرير 
وماإن مرّ خمسة أسابيع انسلخث فيها من جلدي أربع مرات حتى اكتمل نمو جسميء 
وأصبح طولي يزيد عن سبعة سنتيمترات بقليل» وتحوّل لوني إلى الرمادي المصفرء مُشِيرًا 
إلى اقترابى للدخول في مرحلة انتقالية بين الدودة والفراشة هى مرحلة التشرنق. 


دودة فراشة الحرير 


عندما رحت أبحث عن مكان آمن كى أيدأ بيناء شرنقة أسكنها دون حراكء طيلة تلك 
القكره أنسجها يتفهيينن ذلك 'الكيظ الحريرى القاعم الظويل: الذى أغزله بمساهدة وو 
مو غدةه اللصريرم وهى العدن الأعايية في فميء القن تدوم بإقران اقل لحيو ها إن وين 
الهواء حتى يتصلّب. 


دودة فراشة الحرير 


تستغرق عملية نسج شرنقتي ثلاثة أيام» وربما امتدّت حتى عشرين يومّاء أكون 
خلالها قد غزلت خيطًا حريريًا متصلًا قد يصل طوله حتى ١٠٠٠١‏ متر يلف كامل جسمىء 
يخطيه ويشتره. أيقى ذاكل هذه الشركقة دوخ خراك مذدة أسيوقية يعد أن حَدَوّلت داخلها 


إلى عذراء. 


أكحوّل فى كهاية مرحلة العذراء إلى فراشة كاملة. أخرج من مقدّمة الشرنقة يعد أن 
أقوم بقطع خيوطيا التعة نواشطة ماذة ساكلة أفرنها من فمي تُذيب خيوط الحريرء 
مشكّلةٌ فتحةٌ أخرج منهاء مادَّةٌ رأسي في ساعات الصباح الباكر على فضاء رحب تحيط به 
الخضرة والجمال. 


دودة فراشة الحرير 


أخرج يكال حسمن البأل الرطب: فزاشة كاملة منظوية الأجتدة وأتوكف لحظات 


و 
ع ف 


أجفف نفسيء وأفرد أجنحتيء وأستجمع نشاطي قبل أن أفكّر بالطيران. 
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دودة فراشة الحرير 


وما إن تجف أجنحتي وأستجمع قواي حتى أطير لنلتقي مع بقية أخواتي الفراشات 
للتزاوج وإنتاج البيوضء خلال فترة حياتنا القصيرة التي لا تتعدّى أسبوعين» نضع خلالها 
البيوض ثم نموت بعد أن نكون قد أدّينا رسالتنا تجاه مجتمعنا. 


وكما ترّون أعزائي الأطفال فأنا الدودة المدلّلة الوحيدة التي يهتم بتربيتي وإكثاري 
بنى البشرء ولكن إلى حينء وللصلحتهم الخاصة؛ فبعد أن يقدّموا لي أوراق التوت ليل نهار 
لأتغذَّى عليها وأنمو. حتى إذا نسجتٌ شرنقتي وسكنت داخلها سارعوا إلى جمع شرنقاتنا 
أنا وإخوتى ونقعوها في الماء الساخن أو عرّضوها لبخاره أو لأشعة الشمس عدة ساعات؛ 
للإجهاز علينا داخلها والتخلّص منا قبل أن نقطع خيوط الشرنقات ونخرج منها فراشات 
كاملة. 
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فيأخذون الخيط الكامل الذي تعبنا في غزله وينسجون منه أجود أنواع الأقمشة وأغلاها 
ثمنًا؛ كالبروكار والدامسكو والصايا والأغباني والكريب والشيفون والساتان والأورجنزاء 
ويخيطون منها الملابس الشهيرة؛ كالكيمونى وربطات العنق والشال الحريري وملابس 
السهرة والمطرّزات» ويصنعون منها الخيوط الجراحية ومظلات الطائرات وغيرها الكثير. 
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تفقسر البيوض عن يرقات سوداء 
صغيرة 7 إلى 0 يوم 


تضع أنثى الفراشة مجموعة 
من البيوض الصغيرة 
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تتغدى اليرقات الفاقسة عرا د 2 تلشف اناف والد كر 


أوراق التوت ويزداد 


البالغة وتتزاوج 
حجمها يومًا بعد آخر ١‏ : 
مره واريقا اساحكفات 5 
لتبديل جلدها 1 
١‏ نا 
يب 'لإلى 8 / تتحول العذراء إلى فراشة 
" تسيا !20 أبام تقطع خيوط الشرنقة 
جومم اا 89 7089 وخرج منها 
1 الآلد إلى أيام 


/ 0 1# سات سس 


ل 1ك 
بعد الانسلاخ الرابع تنسج اليرقة «ُ الشيعها الإنسانا 
حول نفسها شرنقة وتبقى داخلها 5 بل سح جل مض 
ب خيطها!لصناعة 
5 اللتشولكات 


أنا الدودة التي بذلت ما في وسعهاء وقدّمت نفسها رخيصة:؛ وتفانت في سبيل إسعاد 
وخدمة الآخرين من بني البشر. ويكفيني فخرًا أن يكون الحرير هو لباس الفائزين في 
الآخرة» وأن يكون الحرير الذي تصنعونه من خيط شرنقتي التي أحتمي بها هو أغلى 
الأنسجة ثمنًاء وأقواها متانة» وأكثرها نعومةً ولمعانًا في هذه الحياة الدنيا. 

أنا صديقتكم وصديقة آباتكم وأجدادكم من قبلكم. أنا دودة القزء دودة الحريرء إليّ 
ينسَب ذلك الطريق التاريخي الحيوي الذي ربط حضارات عريقة» وشعوبًا عديدة على مر 
الأزمكة والدهوي الطريق القالةة طريق المرين الذى يتاو3 طوله عشرة آلاف كيلو 
تشمل شبكةٌ من الطرق البرية والبحرية ربطت بين الصين وأوروباء مرورًا بالشرق الأوسط؛ 
فقد اشتهر الشعب الصيني بتربيتي والعناية بي والاستفادة من خيطيء فكانت تجارة 
الحرير سببًا في تنشيط القوافل التجارية وانتشار تجارة البضائع الصينية الأخرى التي 
برع فيها الصينيون؛ كصناعة الورق والبارود وأحبار الطباعة الأمر الذي أت إلى انتقال 
الذهب إلى الصين لتمتلك بذلك أكبر مخزون من الذهب العالمي في تلك الفترة. وكل ذلك 
بسب خيطي الذي أدهش كل من رأى نعومته وبريقه ومتانته وجمال ألوانه. 


